           الخـاتمة


الخاتمة

بعد أن تم البحث بعون الله وتوفيقه ، نسطر أهم النتائج والملاحظات التي تبينت لنا من خلال هذه الدراسة : 

 إن القرآن الكريم جاء بأسلوب معجز على طريقة أساليب العرب وأفانين الكلام.

 تعدد مفهوم مصطلح الاستطراد وامتزاجه بمصطلحات أخرى .

 ووجود الاستطراد في مواطن كثيرة من القرآن الكريم خلافاً لمن نفى وجوده أو قال بقلته.

 تفاوت درجة الانفصال والاتصال بين المستطرد والمستطرد منه حسب تعلق الآيات فيما بينها لفظاً ومعنى.

 تنوع طرائق الانتقال بين أجزاء الكلام في مواضع الاستطراد ومنها : 

1. التضاد في قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) [البقرة:6] .

2. التمثيل في قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (لأعراف:57) .

3. التشبيه في قوله تعالى : (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ) (هود:95) .

4. ذكر العام بعد الخاص في قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ( وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) (النحل: 48 - 49) .

5. ذكر الخاص بعد العام في قوله تعالى : (وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنَا يُؤْمِنُونَ) (لأعراف:156) .

6. النهي في قوله تعالى: (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) (القيامة:16-19) .

7. الأمر في قوله تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (النساء:4) .

8. النفي في قوله تعالى : (وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ) (القصص:44) .

9. الاستفهام في قوله تعالى : (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى( إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً ( اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ( فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ( وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ( فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ( فَكَذَّبَ وَعَصَى ( ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ( فَحَشَرَ فَنَادَى ( فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ( فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى) (النازعـات:15-26) .

النداء في قوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) (الأعراف:26) .

 تنوع الاستطراد بين الطول والقصر حسب ما يقتضيه سياق الكلام ففي الفصل الأول يقتصر موقع الاستطراد على آية أو بعض آيات أما ف الفصل الثاني فيتسم بطول الآيات التي مكن أن تشمل عرض قصة أو قصص مختلفة حسب مقصد الاستطراد ودلالته في ذلك .

 اختلاف نسبة توجيه الكلام بعد الاستطراد بين القطع والرجوع إلى المستطرد منه ، فف الفصل الأول يكون (الاستطراد التابع) مقطوعاً وغير مرجوع إلى المستطرد منه ، أما في الفصل الثاني يكون (الاستطراد المعترض) مرجوعاً إلى المستطرد منه .


هذه هي أهم النتائج التي أردت أن أسجلها وأجزم أن من يقرأ البحث سوف تلوح له ملاحظات أخرى قد انطوت استترت في أثنائه .

وختاماً أقول : أن هذه الدراسة لمواضع الاستطراد في القرآن الكريم ليست حصيلة نهائية لها ، وإنما هناك مواضع أخرى لم تتبين لنا ، فمن ظفر منها بشيء فهو المحسن بإلحاقها في بابها ، والله الموفق للصواب .  

هذه هي أهم النتائج التي أردت أن أسجلها ، وأجزم أن من يقرأ البحث سوف تلوح له ملاحظات أخرى قد انطوت واستترت في أثنائه.

وختاماً أقول : إن هذه الدراسة لمواضع الاستطراد في القرآن الكريم ليست حصيلة نهائية لها ، وإنما هناك مواضع أخرى لم تتبين لنا ، فمن ظفر منها بشيء فهو المحسن بإلحاقها في بابها . والله الموفق للصواب .
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